
ما العلاقة بين القلب والعقل ؟

(، ويحدد كنهه وذاته بأوصافه ووظائفه:
رِ
و دُ  الصُّ

فِي
 

تِي
لُوبُ الَّ قُ ى الْ مَ كِن تَعْ

لَ يحدد القرآن مكان القلب بأنه في الصدر. يقول: )وَ

يُنٌ لاَّ  مْ أَعْ لَهُ ا وَ بِهَ
ونَ  قَهُ لُوبٌ لاَّ يَفْ مْ قُ  لَهُ

سِ
ن

لإِ
ا نِّ وَ

جِ
 نَ الْ ثِيرًا مِّ

نَّمَ كَ هَ ا لِجَ
أْنَ رَ لَقَدْ ذَ 1- فيجعله مركز الفهم والتعقل، فيقول: )وَ

(، فجعل الإنسان يفقه ويفهم بقلبه. لُونَ افِ غَ كَ هُمُ الْ ـئِ
لَ لُّ أُوْ امِ بَلْ هُمْ أَضَ كَ كَالأَنْعَ ـئِ

لَ ا أُوْ بِهَ
ونَ  عُ مَ انٌ لاَّ يَسْ مْ آذَ لَهُ ا وَ بِهَ

صِرُونَ   يُبْ

ى مَ كِن تَعْ
لَ ارُ وَ ى الأَبْصَ مَ ا لا تَعْ نَّهَ

إِ
 ا فَ بِهَ

ونَ  عُ مَ انٌ يَسْ ا أَوْ آذَ بِهَ
لُونَ  قِ لُوبٌ يَعْ مْ قُ تَكُونَ لَهُ  فَ

ضِ
 الأَرْ

فِي
يرُوا  لَمْ يَسِ ا: )أَفَ ويقول أيضً

(، فإنه ينسب إلى القلوب عمل العقل والفكر.
رِ
و دُ  الصُّ

فِي
 

تِي
لُوبُ الَّ قُ الْ

(، وهكذا القلب يمٌ لِ
لُونَ عَ مَ ا تَعْ مَ

بِ
اللّهُ  بُهُ وَ لْ  آثِمٌ قَ

نَّهُ
إِ
 ا فَ هَ مَن يَكْتُمْ ةَ وَ ادَ هَ واْ الشَّ لاَ تَكْتُمُ 2- ويجعله مركز المسئولية: فيقول: )وَ

يأثم ويعصي، ويطيع وينفذ.

رِ
 كُفْ الْ

بِ
حَ  شَرَ لَـكِن مَّن   وَ

نِ
ا يمَ

لإِ
ا

بِ
ئِنٌّ   مَ طْ بُهُ مُ لْ قَ هَ وَ

رِ
كْ نْ أُ لاَّ مَ

إِ
انِهِ  دِ إيمَ هِ مِن بَعْ

اللّ
بِ
رَ  3- ويجعله مركز الإيمان والكفر. فيقول: )مَن كَفَ

.) يمٌ ظِ
ابٌ عَ ذَ مْ عَ لَهُ هِ وَ

نَ اللّ بٌ مِّ ضَ مْ غَ
هِ
لَيْ عَ رًا فَ دْ صَ

ن  مِّ
لٍ
  لِرَجُ

لَ اللَّهُ عَ ا جَ يمٌ “. فالقلب مكان الإيمان والكفر. كما يقول: )مَّ لِ
شَيْءٍ عَ

كُلِّ 
بِ
اللَّهُ  بَهُ وَ لْ دِ قَ هِ يَهْ

اللَّ
بِ
مِن 

مَن يُؤْ ويقول: “وَ

.) هِ فِ وْ  جَ
فِي

 
يْنِ
بَ لْ قَ

لَـكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ مْ وَ
هِ

بِ
لُو يْنَ قُ تْ بَ ا أَلَّفَ يعاً مَّ مِ  جَ

ضِ
 الأَرْ

فِي
ا  تَ مَ قْ مْ لَوْ أَنفَ

هِ

بِ
لُو يْنَ قُ أَلَّفَ بَ 4- ويجعله مركز الإحساس، فيقول: )وَ

بِ
 لْ قَ يظَ الْ لِ

ا غَ لَوْ كُنتَ فَظًّ (، فالترابط بين المؤمنين هو ترابط الشعور، والإحساس العميق. ويقول: )وَ يمٌ كِ زٌ حَ ي
زِ
 نَّهُ عَ

إِ
مْ  نَهُ بَيْ

.) لِكَ وْ نْ حَ واْ مِ ضُّ لاَنفَ

* ينَ
رِ
 نذِ نَ الْمُ  لِتَكُونَ مِ

كَ
بِ
 لْ لَى قَ *عَ ينُ مِ

بِهِ الرُّوحُ الأَ
* نَزَلَ  ينَ مِ

الَ عَ يلُ رَبِّ الْ
نزِ
نَّهُ لَتَ

إِ
 5- ويجعله مركز الوعي في الإنسان فيقول: )وَ

.)
ينٍ


بِ
 بِيٍّ مُّ


 رَ  عَ

نٍ
ا بِلِسَ



ا هُمْ ذَ
إِ
ونِهِ 

ينَ مِن دُ ذِ
رَ الَّ كِ

ا ذُ ذَ
إِ
 رَةِ وَ خِ

الْآ
بِ
نُونَ  مِ

ينَ لَا يُؤْ ذِ
لُوبُ الَّ أَزَّتْ قُ مَ هُ اشْ دَ حْ رَ اللَّهُ وَ كِ

ا ذُ ذَ
إِ
 6- ويجعله مركز الذوق، فيقول: “وَ

شِرُونَ “. فالقلوب كما تشمئز: تفرح وتستبشر. تَبْ يَسْ
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والقلب أخيرا في نظر القرآن الكريم يمثل بانضمامه إلى السمع والبصر: الخصائص الإنسانية في الإنسان على معنى أن

الإنسان يتميز عن الحيوان بالقلب مع السمع والبصر، والسمع والبصر هما مدخلا الإدراك والتعقل. فيقول الله -جل شأنه-:

هِ
دِ اللَّ يهِ مِن بَعْ دِ ةً فَمَن يَهْ اوَ شَ صَرِهِ غِ

لَى بَ لَ عَ عَ جَ هِ وَ بِ
 لْ قَ هِ وَ عِ مْ لَى سَ تَمَ عَ خَ مٍ وَ

لْ لَى عِ لَّهُ اللَّهُ عَ أَضَ اهُ وَ وَ هُ هَ لَهَ
إِ
ذَ   اتَّخَ

نِ
 أَيْتَ مَ رَ )أَفَ

ا يعبده، وأغلق عليه قلبه، وعطل عليه سمعه وبصره: يستحيل (؛ أي أن مثل هذا الذي اتبع هواه وجعل منه إلهً كَّرُونَ أَفَلا تَذَ

عليه أن يصل إلى هداية الله. وليس هناك في الوجود عدا الله من يمكنه منها. لأن منافذ الإنسانية لديه سدت جميعها.

وهكذا: يكاد يكون القلب – في تقدير القرآن له- أن ينظر إليه على أنه هو المركز الذي تتفرع منه وتنتهي إليه شرايين الإنسانية.

وإذا كان القلب في نظر الأطباء هو العضلة التي تنظم توزيع الدم حسب حاجات البدن. فإنه في نظر الإسلام هو مصدر

التوجيه والقيادة في الإنسان، الذي يضله ويهديه.
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